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هــذه الكتــب أخــذتني إلى كــل مكــان، عاليــا إلى الفضــاء الخــارجي، إلى الــوراء في التــاريخ، وعميقــا داخــل
نفسي.

منذ أن نشأت خلال سنوات طفولتي في شا ديفيجن في واشنطن العاصمة، كنت أقطن في مكان
يــق يمــر عــبر منــازل مرتفعــات يبعــد ثمانيــة شــوا بالضبــط عــن مكتبــة شرق الكــابيتول. وكــان الطر
لينكـولن، وهـو حـي سـكني سيء السـمعة وخطـير، ولكنـني كنـت أمـر منـه ماشيـا بقـدمي بمفـردي مـرة

على الأقل كل أسبوع.

وكــان هــذا الأمــر في أواخــر الثمانينــات، وكــان حينهــا العنــف والرصــاص يملأ المكــان، وكــان يتــم تعــاطي
المخدرات بشكل مكثف.

ير، لقد سافرت إلى كل أنحاء العالم: الصين في مكتبة شرق الكابيتول، كنت أهرب من هذا الواقع المر
وإنجلــترا وإفريقيــا. واســتمعت بانــدهاش إلى قصــص حــول عظمــة المكتبــة القديمــة في الإســكندرية في
مصر، والتي كنت أتخيلها على ارتفاع مئات الطوابق وكان كل بحارة العالم يقصدونها للحصول على

الخرائط.
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تعرفت على رفيق في السجن اسمه ستيف. لقد كان يقضي عقوبة بالسجن
المؤبد مثلي، منذ أن كان عمره  عاما، ولكنه كان يقرأ الكتب كل يوم، كامل

الوقت

كمــا أنــني اطلعــت علــى الحكايــات الكلاســيكية للأطفــال، وقرأتهــا في الليــل، وأنــا متلحــف بغطــاء علــى
الأرض. وعند القراءة في غرفتي، كانت هنالك العديد من السيارات التي تمر مخفضة سرعتها، وكنت

أخشى من رصاصة طائشة تدخل عبر النافذة وتصيبني إذا نمت في مكان عال.

كنت حينها أشعر بأن العالم شاسع جدا، ومليء بالأفكار والبشر، وأنني يمكنني الذهاب إلى أي مكان
كون أي شخص. والقيام بأي شيء، ويمكنني أن أ

ولكن هذا لم يحدث، ففي سن  عاما، قتلت شخصا خلال شجار اندلع بيننا، وحكم علي بالسجن
المؤبـد دون أي أمـل في إطلاق السراح المـشروط. وقـد جلسـت في سريـري في ذلـك اليـوم داخـل الزنزانـة

الانفرادية، وبكيت لأن حياتي ضاعت.

ولكن بعد عام، تعرفت على رفيق في السجن اسمه ستيف. لقد كان يقضي عقوبة بالسجن المؤبد
مثلـي، منـذ أن كـان عمـره  عامـا، ولكنـه كـان يقـرأ الكتـب كـل يـوم، كامـل الـوقت. وفي أحـد الأيـام،
ســألته عمــا كــان بصــدد قراءتــه، وأراني كتابــا حــول تطــوير برمجيــات الحــاسوب، فضحكــت في وجهــه،
فنحــن لم نكــن نمتلــك أصلا حواســيب في ســجن باتوكســنت في تلــك الأيــام، واعتــبرت أنــه يعيــش في

الوهم.

ولكنني كنت معجبا بإصراره، ومعجبا بتفاؤله. إذ أن ستيف لم يكن يهتم بما يعتقده الآخرون، ولا يعير
اهتماما لكل العقبات، على الرغم من الحكم القضائي المشدد ضده، فقد كان عازما على الاستفادة

من حياته.

كـــن أطـــالع كتـــب تطـــوير برمجيـــات الحـــاسوب، بـــل قـــرأت حـــول وهكـــذا بـــدأت القـــراءة، بـــالطبع لم أ
المستثمرين مثل مارك كوبان. وقرأت حول الشخصيات السياسية مثل فريدريك دوغلاس، ليوناردو
دافنـشي ونـابليون. لقـد أحببـت نـابليون كثـيرا، لأنـه كـان شخصـية منبـوذا مثلـي ولا أحـد يرغـب فيـه،
ولكنه ذهب إلى المكتبة وتعلم كل شيء كان يحتاجه حول الخطط العسكرية، حتى أصبح جاهزا ولم

يكن هنالك مجال لمواصلة تجاهله.

عائلة ستيف عاملتني بلطف، وعرضت علي دفع مبلغ  دولار شهريا
للأشياء التي أحتاجها. وكان ذلك المبلغ أول مصروف جيب أحصل عليه

ــة ليــل ــاب “كيــف تتحــدث لأي شخــص”، للكاتب ــل كت ــة، مث ــا حــول المساعــدة الذاتي قــرأت أيضــا كتب



لاونــديس، وكــان بقيــة الســجناء يســخرون مــني ويقولــون: “مــاذا تفعــل يــا كريــس؟ ألا تعــرف كيــف
تتحدث؟” فكنت أقول لهم: “أنا أحاول تحسين نفسي من الداخل والخا، وأحاول تطوير جسمي
وعقلـي. أنتـم أيضـا يجـب أن تفعلـوا نفـس الـشيء، فوجـودكم هنـا لا يعـني أنكـم لا تسـتطيعون إنجـاز

أشياء عظيمة.”

كــثر مــن مجــرد صــديق بالنســبة لي، لقــد أصــبح بمثابــة أخ. وكــانت زنزانتانــا بعــد ذلــك أصــبح ســتيف أ
مواجهتـان لبعضهمـا، فكنـا نتبـادل الكتـب عـبر القضبـان الحديديـة. وقـد قـررت عـائلتي التوقـف علـى
يارتك؟” وبعد ذلك التواصل معي، وقالت لي أمي: “أنت محكوم عليك بالمؤبد، فما الفائدة من ز

توقفت عن الإجابة عن اتصالاتي.

يا للأشياء التي أحتاجها. إلا أن عائلة ستيف عاملتني بلطف، وعرضت علي دفع مبلغ  دولار شهر
وكـــان ذلـــك المبلـــغ أول مصروف جيـــب أحصـــل عليـــه، وكنـــت أطلـــب منهـــم أن يشـــتروا لي الكتـــب،
يـن أو أمنحهـا لمكتبـة واحتفظـت بأفضلهـا في رف في زنـزانتي. أمـا البقيـة، فكنـت أعيرهـا للسـجناء الآخر

السجن.

وفي النهايـة، حصـلت علـى شهـادة الثانويـة العامـة، ثـم تمكنـت أنـا وسـتيف مـن إقنـاع إدارة السـجن
بالسماح لنا بالالتحاق بالتعليم الجامعي. وفي الجامعة، كنا نحصل على إذن بالتواجد باستمرار في
مكتبة السجن. وأصبحت فعليا أعيش في تلك المكتبة، وأعيش من أجلها، فقد كانت تحملني إلى كل
كـون قـد قضيـت مكـان: عاليـا في الفضـاء الخـارجي، إلى الـوراء في التـاريخ، وعميقـا داخـل نفسي. ربمـا أ

كثر من  آلاف ساعة في مكتبة سجن باتوكسنت. أ

ولم نكن أنا وستيف نقرأ بمفردنا، فقد كان هنالك سجناء آخرون شاهدونا واستلهموا من تجربتنا.
كبر عدد من الكتب كل شهر. (كنت أنا دائما ولذلك أسسنا ناديا للكتب، وكنا نتحدى بعضنا لقراءة أ

الفائز لأكثر من خمس سنوات متتالية).

غالبا ما يسألني الناس حول كتابي المفضل، وهو كتاب “ فعل إسباني”،
وهو كتاب كنت أحمله معي كل يوم لأكثر من أربع سنوات أثناء تعلمي هذه

اللغة، والآن بت أتقن أيضا الإيطالية

وفي حوالي سنة ، أسست نادي الكتاب، وجمعت قائمة الكتب التي أردتها، وكتبت رسائل إلى
مئــات المنظمــات والشخصــيات المشهــورة، الــتي كنــت أقــرأ عنهــا في المجلات، أطلــب منهــا التــبرع بأحــد
الكتــب إلى مكتبــة ســجن باتوكســنت. ولكــم أن تتخيلــوا الشعــور الــذي يغمرنــا عنــدما تحصــل مكتبــة

كتشف أنه ذلك الكتاب الذي طلبته أنا، وأنه تم التبرع به من أجلي. السجن على كتاب جديد، وأ

كــن فقــط أعيــش مــن أجــل المكتبــة، بــل كنــت أيضــا أعيــش بفضلهــا. حيــث أن مكتبــة ســجن ولم أ
باتوكسنت أنقذتني من اليأس القاتل، وهي أنقذت أيضا مئات الأشخاص الآخرين.



لــن أقــول لكــم أيــن أتواجــد الآن، بــل عليكــم أن تكتشفــوا ذلــك عنــدما تقــرأون كتــابي الــذي أصــدرته،
ولكنني سأقول لكم أنني أقرأ على الأقل كتابا كل أسبوع، مهما كانت الظروف أخصص وقتا لهذا
الأمــر. إذ أن التعلــم هــو هوايــة ترافقنــا في كامــل حياتنــا. وعنــدما نتعلــق بهــا، يصــبح مــن غــير الممكــن
التوقــف. أنــا أنصــح الجميــع بوضــع مخطــط محكــم لحيــاتهم، هــذا بالضبــط مــا مكنــني مــن اجتيــاز
الأوقات الصعبة: وجود مخطط وهدف. وهدفك الأول يجب أن يكون قراءة كتاب على الأقل كل

أسبوع.

غالبا ما يسألني الناس حول كتابي المفضل، وهو كتاب “ فعل إسباني”، وهو كتاب كنت أحمله
معي كل يوم لأكثر من أربع سنوات أثناء تعلمي هذه اللغة، والآن بت أتقن أيضا الإيطالية. وبالنسبة

لي هذا الكتاب يرمز للالتزام والعمل الجاد.

ولكن هنالك قصة أخرى رافقتني منذ طفولتي. ففي يوم من الأيام، أثناء وقت قراءة القصص في
مكتبة شرق الكابيتول، قرأ لنا أحد المشرفين على المكتبة أمثولة كهف أفلاطون. وهي حول مجموعة
من الأشخاص المقيدين بالسلاسل في كهف، وكل ما يمكنهم رؤيته هو الظلال على الحائط. وكان

يعتقدون أن هذه الظلال هي كل العالم، وكانوا يتناقشون حولها، ويبنون كامل حياتهم عليها.

ثــم في يــوم مــن الأيــام، هــرب أحــدهم وصــعد إلى الســطح، وشاهــد العــالم الحقيقــي، حيــث الســماء
الزرقاء، والأشجار الخضراء والشمس الدافئة، وقد أصيب بالصدمة من شدة جمال العالم والفرص

الموجودة فيه، وبدأ بالبكاء.

كانت قصة أفلاطون تدور حولي أنا، فقد كنت أعيش في كهف، وعالمي كله هو
فقط الحي الذي أسكن فيه

هــذه القصــة فجــرت عقلــي عنــدما كــان عمــري  ســنوات. فقــررت أن أذهــب بنفسي لقــراءة النســخة
الموجهة للأطفال من أمثولة الكهف، وفي نفس ذلك اليوم، قرأتها وكررتها عدة مرات، ودأبت على
هذا الأمر، حيث كنت أقرأها وأنا متلحف بغطاء على أرضية غرفة نومي. وفي الخا كانت أصوات

البنادق وعجلات السيارات تعم المكان.

كـثر صـوت أتـذكره في سـنوات طفـولتي، عجلات السـيارات تنزلـق. ولكـن في الـداخل شعـرت هـذا هـو أ
ببهجة الحرية.

لقد كانت قصة أفلاطون تدور حولي أنا، فقد كنت أعيش في كهف، وعالمي كله هو فقط الحي الذي
أسكن فيه، ولكنني كنت أعرف تماما أنني الرجل الذي سيخ من ذلك الكهف ليشاهد العالم.

نحن جميعا نعيش داخل كهف، وليس عليك أن تقضي كامل حياتك داخل قفص مثلما كنت أنا في
طفولتي، عبر عدم استكشاف التجارب والفرص. إن عالمنا المحسوس صغير جدا، ولكن هنالك طريقة
للإفلات منـه. وهـذه الطريقـة تسـمى مكتبـة، وهـي متاحـة للجميـع. لا يوجـد طفـل فقـير لدرجـة عـدم



القدرة على القراءة، ولا أعتقد أن يوما بارد جدا يمنعنا من الذهاب إلى المكتبة، ولا توجد زنزانة صغيرة
بشكــل لا يســمح بفتــح الكتــب. مهمــا كــان شخصــك، ومهمــا كــان مكانــك، المكتبــة هــي البــاب المفتــوح

أمامك نحو عالم أوسع.

المصدر: ميديوم
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